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112-92تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  112-92تفسیر الآیات  -سورة الأنبیاء  - 8الدرس : 

1988 -06-10  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

س الماضي إلى أیھا الإخوة المؤمنون... مع الدرس الثامن والأخیر من سورة الأنبیاء، وصلنا في الدر 

  قولھ تعالى:

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ﴾ تكُمُْ أمَُّ   ﴿ إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

  إنَِّ ھَذِهِ أمُّتكُُمْ أمُّةً وَاحِدةً 

(ھذه) اسم إشارة، وكأن الله سبحانھ وتعالى یشیرُ إلى قصص الأنبیاء، وكیف أن ھؤلاء الأنبیاء الكِرام  

حدوه، وأفردوه بالألوھیة والربوبیة، وعبدوه عبادةً خالصة، ودعوا أقوامھم إلى ھذا، عرفوا ربَّھُم، وو

  فإن ھذه المواقف، وھذا التوحید، وھذا التسلیم، وتلك العبادة..

تكُُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

عقیدتكم، ھذا أي مِلَّتكُُم، كلمة أمة في ھذه الآیة معناھا المِلَّة، أي أن ھذا دینكم، ھذا مذھبكم، ھذه  

دستوركم، ھذه شریعتكم، إن ھذه مواقف الأنبیاء سیدنا إبراھیم، وسیدنا نوح، وسیدنا أیوب، وسیدنا 

داود، وسیدنا سلیمان، وسیدنا إسماعیل، وإدریس وذا الكفل، ھؤلاء الأنبیاء جمیعاً یجمعھم شيء واحد، 

بھ، ودعوا أقوامھم إلى ھذا، فھذا الذي ھذا الشيء ھو أنھم عرفوا ربَّھم، ووحدوه، وعبدوه، فسعدوا بقر

مر بنا في الأسبوع الماضي عن قصص الأنبیاء الكرام، إن سیرة ھؤلاء، واعتقاد ھؤلاء، وتضحیة 

  ھؤلاء، وإقبال ھؤلاء ھو جوھر دینكم أیھا الأمة العربیة.

ةً وَاحِدَةً ﴾ تكُُمْ أمَُّ   ﴿ إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

   الدین مبادئھ واحدة، سننھ واحدة، قِیمَُھ واحدة، أوامره واحدة..أي أن ھذا الدین دینٌ واحد، ھذا  

قُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلِھِ وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّناَ وَإلِیَْكَ الْمَصِیرُ(     ) ﴾285﴿لا نفَُرِّ

  ( سورة البقرة )
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یر، فإذا تبدَّلت، فإذا زاد بعضُھا على بعض فبحكم طبیعة الرسالات السماویة واحدة، لا تتبدَّل ولا تتغ 

تطور البشر، كلما ارتقت البشریة من طورٍ إلى طور جاء التشریع السماوي لیغطِّي ھذا الطور الجدید، 

  ولكن طبیعة الرسالات السماویة واحدة.

تكُُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

  ان بدلاً، إن ھذه الأمة أمةً واحدة.. أما:كلمة لو أن اسم الإشارة جاء بعده اسمٌ معرفٌ بأل لك 

تكُُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

أمتكم ھي الخَبَر، كأن الله سبحانھ وتعالى یشیر بھذا الاسم، اسم الإشارة، إلى قصص الأنبیاء جمیعاً،  

اتھم، وإلى عقیدتھم، وإلى توحیدھم، وإلى عبادتھم، وإلى استقامتھم، وإلى أعمالھم الصالحة، وإلى تضحی

  وإلى دعوة الناس إلى ربھم..

تكُُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

والخطاب موجھٌ لمن أنزل ھذا القرآن إلیھم، وھذا القرآن الذي أنزل على قلب النبي علیھ الصلاة  

ھذه القصص والسلام نحن المسلمین مخاطبون بھ، نحن مخاطبون بھ، وكأن الله عزَّ وجل یبینُِّ لنا أن 

ً لعقیدتكم، ولاستقامتكم،  التي ذكرتھا لكم لم تذُْكَر من أجل الاطِّلاع، ولكن من أجل أن تتخذ أساسا

  ولأعمالكم.

ةً وَاحِدَةً ﴾ تكُُمْ أمَُّ   ﴿ إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

د لأن الخالق واحد، والبشر ھم خَلْقھُُ، ولھم طبیعةٌ واحدة،  خلقكم من  وھذه المِلَّة وھذا الدین دینٌ موحَّ

نفسٍ واحدة، إنسانٌ یسكن في أقاصي البلاد في القطُب الشمالي، وإنسانٌ آخر یسكن في القطُب الجنوبي، 

   وإنسانٌ من شرق الأرض وإنسانٌ من غربھا، كل ھؤلاء لھم طبیعةٌ واحدة

﴾ِ ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لا تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ    ﴿فِطْرَةَ �َّ

  " ) 30( سورة الروم: من آیة " 

فطرة واحدة، كل ھؤلاء البشر حریصون على سلامتھم، كل ھؤلاء البشر حریصون على سعادتھم، كل  

ھؤلاء البشر یخافون المُصیبة، یخشون الھلاك، یحبوّن الخیر، یحبون الحق، یحبون الرحمة، یحبون 

أي أنھ لا ینبغي أن یكون ھناك تناقضٌ بین الأدیان،  العدالة، ھذه فطرة الله عزَّ وجل، فكلمة أمةً واحدة،

لأن الأصل واحد، لأن المِشْكَاةَ واحدة، ألم یقل النجاشي حینما بلغتھ رسالة النبي علیھ الصلاة والسلام: " 

إن ھذا والذي جاء بھ عیسى یخرج من مشكاةٍ واحدة.. " من أصلٍ واحد، ولو أن الإنسان اطَّلع على 

زل، وعلى التوراة كما أنزلت قبل أن یطرأ علیھا التحریف والتبدیل، لوجد الكتب السماویة الإنجیل كما أن

  من روحٍ واحدة، لأنھا كلھا كلام الله سبحانھ وتعالى.
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ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ﴾ تكُمُْ أمَُّ   ﴿إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

  افتراق الناس أحزابا وطوائف

الذي نعبده ھو ربُّ ھؤلاء الأنبیاء الذي أوحى إلیھم الكتب، وأنزل علیھم الشرائع،  وربنا ھوَ ھو، ربنا 

  وأمرھم بدعوة الناس للإیمان با� وعبادتھ.

  ) وَتقَطََّعوُا أمَْرَھمُْ بیَْنھَُمْ ﴾92﴿ وَأنَاَ رَبُّكُمْ فَاعْبدُُونِ (

قطَّعوه جعلوه قطَِعَاً، ھذا أخذ من الدین ھذا لكن أتباع ھؤلاء الأنبیاء تقطَّعوا أمرھم، أمرھم ھو دینھم، ت 

ً آخر، أساس الأدیان واحد، لكن أتباع  ً آخر أخذ جانبا مھ، وجعلھ الدین كلھ، وھاجم فریقا الجانب وضخَّ

الأنبیاء أخذوا من الدین ما یناسب أھواءھم، وتركوا ما یعارض شھواتھم، وتعصبوا لما أخذوه، وتھجموا 

    حت الدیانات من بعد الأنبیاء طرائق وقطعاً، وأصبحت متناقضة، و:على من لم یأخذوه، فأصب

    ) ﴾53﴿كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََیْھِمْ فرَِحُونَ(

  ( سورة المؤمنون )

أي أن ھذه الخلافات التي جاءت بعد الأنبیاء ما أنزل الله بھا من سُلطان، وما أرادھا الله، إن أتباع  

یتبعوا أنبیاءھم، باتباعھم شھواتھم أخذوا من الدین ما یروقُ لھم، وتعصبوا الأنبیاء اتبعوا شھواتھم، ولم 

  لھ، وھاجموا كل طرفٍ آخر لم یأخذ ما أخذوا، ھذا على مستوى الأدیان.

أما على مستوى الدین الواحد، الإسلام كما ترون، فریقٌ رأى أن الفقھَ كل شيء، مع أن الفقھ ھو جوھر 

ر كل شيء، وآخر رأى أن علم الحدیث كل شيء، ورابعٌ رأى أن التوحید الدین، وفریق رأى أن التفكی

كل شيء، وخامس رأى أن علم الأصول كل شيء، وسادس رأى أن المواجد والأحوال ھي كل شيء، 

وكلُّ فرقةٍ تعتزُّ بما عندھا وتھاجم أختھا، لذلك أصبح الدین مِزَقاًَ وفِرَقاًَ، ھذه كلھا أشیاء متكاملة، فالدین 

ب أن یلم بكل ھذه العلوم، ویجب أن یراھا متكاملة ولیست متناقضة، متعاونة لا متنافسة، الدین لھ یج

جناحان جناح العقل وجناح القلب، فالدین لا یقوم على جناحٍ واحد، لابدَّ من علم الشریعة، ولابدَّ من علم 

، لابدَّ من ضبط الحدیث ولابدَّ الحقیقة، لابدَّ من الإیمان ولابدَّ من العمل، لابدَّ من الفقھ، ولا بدَّ من الحُبِّ

من ضبط التفسیر، كل إنسانٍ یظن أنھ وحده على حق، والآخرون على ضلال ھذه نظرةٌ ضیقةٌ لا 

  یرضاھا الإسلام.

بعضھم یرى أن الدین طرب وأناشید ومدائح، بعضھم یرى أن الدین كتاب، بعضھم یرى أن الدین  

  الأقوال صحیحةٌ إذا كانت مجتمعة ومتكاملة ومتعاونة..سلوك، والحقیقة أن كل ھذه 

  ﴿ وَتقَطََّعوُا أمَْرَھُمْ بَیْنھَُمْ ﴾
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  دعوة إلى التوحید ونبذ الفرقة

یجب أن یكون الناس متجھین اتجاھاً واحداً، یجب أن یكون الناس متكاتفین، أما ھذه الخصومات بین  

من سلطان، ھذه الخصومات مُفتعلة، ھذه الخصومات ما الفرق الدینیة، وبین المذاھب ما أنزل الله بھا 

دت القلوب، وكلما أحب بعضنا  أرادھا الأنبیاء، ولا أرادھا صاحب الرسالة العظُمى، لذلك كلما توحَّ

بعضاً وعذر بعضنا بعضاً، كلما كثرت القواسم المشتركة، وكلما ازدادت نقاط اللقاء فنحن في خیر، لذلك 

ذا أفقٍ واسع، وأن یرى أنھ عضوٌ في أسرة، ولیس ھو الأسرة كلھا، یرى أنھ  الإنسان ینبغي أن یكون

جنديٌ للحق ولیس ھو الجیش كلُّھ، ھذه النظرة المتواضعة، وھذه النظرة المنفتحة ھي سِرُّ تقدُّم 

  المسلمین، إذاً:

  ﴿ وَتقَطََّعوُا أمَْرَھُمْ بَیْنھَُمْ ﴾

  لكن.. 

  ﴿ كُلٌّ إلَِیْناَ رَاجِعوُنَ﴾

  رجوع الخلق إلى الله بعد الموت

ً كلٌ یتھم   ھؤلاء الذین اختلفوا، وتناحروا، وتباغضوا، وتحاسدوا، وتخاصموا، واتھم بعضھم بعضا

الآخر بأنھ على ضلال، وأن في عقیدتھ زیغاً، وأن في سلوكھ انحراف، وأنھ وحده على الحق، ھذه 

  النظرة الضیقة سوف یحاسب الإنسان علیھا.

  یْناَ رَاجِعوُنَ﴾﴿ كُلٌّ إلَِ 

كل ھؤلاء الأطراف الذین فھموا الدین فھماً جزئیاً، أخذوا منھ قطعةً وأعلنوا أنھا ھي الدین كلھ، ھؤلاء  

سوف یرجعون إلینا وسوف نحاسبھم على ھذه الفرقة التي أحدثوھا، وتلك الخصومات التي افتعلوھا، 

  وھذا التمزق الذي صنعوه.

  بَیْنھَُمْ كُلٌّ إِلیَْناَ رَاجِعوُنَ﴾ ﴿ وَتقَطََّعوُا أمَْرَھُمْ 

فمن أساء الظن بأخیھ فقد أساء الظن بربھ، الأخ المؤمن من غلب علیھ الصلاح والتستُّر، یصلي  

الخمس، یصوم رمضان، یعلن الشھادتین، یأكل مالاً حلالاً، یغض بصره عن محارم الله، ھذا أخٌ لك ولو 

أخٌ لك حقیقةً، أما ھذه النظرة الضیقِّة، ھذا من جماعتنا، وھذا من  كان تابعاً لأحد العلماء الآخرین، ھو

  جماعتكم، وھذا منا، وھذا منكم، ھذه نظرةٌ ضیقةٌ لا تلیق بالمسلمین أبداً.

  ﴿ وَتقَطََّعوُا أمَْرَھُمْ بَیْنھَُمْ كُلٌّ إِلیَْناَ رَاجِعوُنَ﴾

الحنفیة للشافعي، وقد خاف الناس إذا  في بعض العصور بلغت الحماقة بالناس أنھ لا یجوز أن نزوج 

  تزوج الحنفي بالشافعیة أن یأتي ولدٌ حنفشعي كما یقولون.
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الِحَاتِ ﴾93﴿ وَتقَطََّعوُا أمَْرَھُمْ بَیْنھَُمْ كُلٌّ إِلیَْناَ رَاجِعوُنَ (   ) فمََنْ یعَْمَلْ مِنَ الصَّ

  من ھؤلاء الذین تفرقوا من بعد ما جاءھم الأنبیاء.. 

الِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلاََ كفُْرَانَ لِسَعْیھِِ وَإنَِّا لھَُ كَاتِبوُنَ﴾﴿ فَمَنْ    یعَْمَلْ مِنَ الصَّ

  مقیاس البشر في الشرع: الإیمان والعمل الصالح

ق، وكلٌ یدعي أنھ على   ھذه الآیة دقیقة جداً، أي أن بعد ھذه الفرقة، وبعد ھذا الخلاف، وبعد ھذا التمزُّ

باطل، كل فرقةٍ تدعي أنھا تعرف جوھر الدین، وأن الأخرى لا تفقھ شیئاً، وسط ھذه  حق، وأن أخاه على

  الزحمة من المذاھب، والاتجاھات، والتعصُّبات، والأفق الضیق، من ھؤلاء جمیعاً..

  ﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ ﴾

حاً، وأن یبُنى ھذا العمل الصالح على إیمان، لو انظر إلى مقیاس ربنا عزَّ وجل ؛ أن یكون عملك صال 

ت عقیدتك، وساء عملك فلست عند  تعلَّمت علم الثقلین، وكان عملك سیِئّاً لست عند الله مقبولاً، لو صحَّ

الله مقبولاً، لو صلح عملك، وساءت عقیدتك لست عن الله مقبولاً، عند الله شیئان، مقیاسان دقیقان إذا 

  رفعھ الله سبحانھ وتعالى، وقبلھ، وتجلَّى علیھ، ورضي عنھ.. توافرا في الإنسان

  ﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ ﴾

ھذا الذي یصلي ویكذب مرفوضٌ عند الله عزَّ وجل، ھذا الذي یصلي ویغتاب الآخرین مرفوضٌ عند الله  

ي أول صف، ولم تفتھ الصلاة في وقتھا، ویأكل عزَّ وجل، ھذا الذي یصلي، ویأكل مالاً حراماً، یصلي ف

ً مرفوضٌ عند الله عزَّ وجل، وكما قال سھل التستُّري "والله لترك دانقٍ من حرام خیر من  مالاً حراما

   ثمانین حجةً بعد الإسلام "، والله كما قال علیھ الصلاة والسلام:

    شھرٍ واعتكافي في مسجدي ھذا))((والله لأن أمشي مع أخٍ مؤمنٍ في حاجتھ خیرٌ لي من صیام 

  ) نحوه عن ابن عمر]8/191[مجمع الزوائد (

للبشر مقاییس، أنت إذا درست في جامعاتٍ راقیة، وحصَّلت شھاداتٍ عالیة، وأعلنت للناس أنك تحمل  

لتھا، ربما كنت عند الناس عظیماً بمقیاس  ھذه الشھادة، وأنھ قد مضى علیك كذا من السنوات حتى حصَّ

الأرض، وإذا عرف الناس أنك غني تملك ألوف الألوف ربما عَظُمْتَ في نظر الناس، لأن مقیاس  أھل

الناس المال، ومقیاس الناس الشھادات الرفیعة، وإذا عرف أنك ذو حولٍ وطول، وأنك من أولي الحل 

 سبحانھ وتعالى، والعَقْد، فربما ھابوك بمقیاس الناس، ولكن البطولة أن تنجح بمقیاس السماء، بمقیاس الله

  ھذا مقیاس الله عزَّ وجل:

  ﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلاََ كفُْرَانَ لِسَعْیھِِ ﴾
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ھذا ھو جوھر الدین، عملٌ طیبِّ، استقامةٌ على أمر الله، ائتمارٌ بما أمر الله، وانتھاءٌ عما نھى عنھ،  

وأعمالٌ طیِبّة، كل ھذا مبنيٌ على عقیدةٍ صحیحة إیمانٍ صحیح، إذا توافر فیك ھذان الشرطان، إیمانٌ 

صحیح، وعملٌ صالح، أي استقامةٌ، وعملٌ صالح فأنت بمقیاس الله سبحانھ وتعالى مقبولٌ، سعیدٌ في 

  الدنیا والآخرة.

الِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلاََ     كفُْرَانَ لِسَعْیھِِ وَإنَِّا لھَُ كَاتِبوُنَ﴾﴿ فَمَنْ یعَْمَلْ مِنَ الصَّ

  لا یضیع عملُ عاملٍ: وَإنِاّ لَھُ كَاتبِوُنَ 

   أما كلمة (كاتبون) ھذه كي نطمئن، لأن الله سبحانھ وتعالى لا یحتاج أن یكتب.. 

   )﴾52﴿لا یضَِلُّ رَبيِّ وَلا یَنسَى(

  ( سورة طھ )

يء إذا كتب أصبح ثابتاً، فالذي یتملَّك البیت دون مستندات رسمیة ولكن خطابٌ على مستوى عقولنا، الش 

یبقى قلقاً، أما لو معھ مستند رسمي مكتوب موقَّع، مختوم، لھ رقم، وتاریخ، یطمئن یقول لك: بموجب 

  العقد الفلاني، وفیھ رقم، وتاریخ، فربنا عزَّ وجل یخاطب عباده بحسب معطیاتھم:

  ﴿ وَإنَِّا لھَُ كَاتِبوُنَ﴾

الِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلاََ كفُْرَانَ لِسَعْیھِِ وَإنَِّا لھَُ كَاتِبوُنَ﴾   ﴿ فَمَنْ یعَْمَلْ مِنَ الصَّ

أي أن حقك محفوظ، وزوال السماوات والأرض أھون عند الله من أن یضیعَِّ علیك عملك الصالح،  

  عملت عملاً صالحاً لن یضیع علیك ھذا العمل.

  یةٍَ أھَْلكَْنَاھَا أنََّھُمْ لاَ یرَْجِعوُنَ﴾﴿ وَحَرَامٌ عَلىَ قرَْ 

  وَحَرَامٌ على قَرْیَةٍ أھَْلكْناھا أنَھّم لاَ یرَْجِعونَ 

أحیاناً یتوھَّم الإنسان أن ھذه القریة أھلكھا الله، وانتھى الأمر، لیس ھلاكھا نھایةً لھا، ولكن ھلاكھا بدایةٌ  

بدایة، المؤمن تنتھي مشكلاتھ الدنیویة بالموت، ولكن غیر لحسابھا حساباً عسیراً، لیس الموت نھایة إنھ 

    المؤمن تبدأ مشكلاتھ بعد الموت، یحاسب حساباً عسیراً..

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ(92﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ(    )﴾93)عَمَّ

  ( سورة الحجر )

  ﴿ وَحَرَامٌ عَلىَ قرَْیةٍَ أھَْلكَْنَاھَا ﴾

  الأول:المعنى  
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حرامٌ، أي واجبٌ على أیة قریةٍ أھلكناھا أنھم لابدَّ من أن یرجعوا إلینا، حرامٌ أن لا یرجعوا، أي  

مستحیل أن لا یرجعوا، أي لابدَّ أن یرجعوا إلینا، وبعد الرجوع إلینا یحاسبون على ظلمھم وعلى أعمالھم 

  وانحرافاتھم.

  المعنى الثاني: 

(لا) زائدة، وھم یرجعون، أي لا یرجعون إلى دنیاھم، أي أنھم ماتوا لا وفي بعضھم التفاسیر یعدُّون  

یعودون إلى مساكنھم، ولا إلى شھواتھم، ولا إلى ملذَّاتھم، ولا إلى بیوتھم الفخَْمَة، ولا إلى أعمالھم 

الظالمة إذا الرائعة، إذا أھلكوا فكان ھذا الھلاك نھایةً لھ، ولا مانع من أن نجمع بین المعنیین، ھذه القریة 

أھلكھا الله عزَّ وجل لن ترجع إلى الدنیا لتستمتع كما كانت تستمتع، بل سوف ترجع إلى الله عزَّ وجل 

لتلقى حسابھا عن كل عملٍ قامت بھ، وما ینطبق على الجماعات ینطبق على الأفراد، الإنسان حینما 

ولن یستمتع بمكانتھ، ولن یستمتع یموت لن یرجع إلى بیتھ، ولن یستمتع بغرفتھ، ولن یستمتع بأھلھ، 

    بمالھ، إذا مات انتھى الأمر، وسوف یرجع إلى ربھ..

    ) ﴾26)ثمَُّ إنَِّ عَلَیْناَ حِسَابھَُمْ(25﴿إنَِّ إِلیَْناَ إیَِابھَُمْ(

  ( سورة الغاشیة )

  فیمكن أن نجمع بین المعنینن الدقیقین لھذه الآیة. 

  ﴿ وَحَرَامٌ عَلىَ قرَْیةٍَ أھَْلكَْنَاھَا أنََّھُمْ لاَ یرَْجِعوُنَ﴾

  الآن الآیة التي تلیھا: 

) وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذاَ ھِيَ 96﴿ حَتَّى إذَِا فتُحَِتْ یأَجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَھُمْ مِنْ كلُِّ حَدَبٍ یَنْسِلوُنَ (

  )﴾97فرَُوا یَا وَیْلنََا قدَْ كُنَّا فيِ غَفْلةٍَ مِنْ ھَذَا بلَْ كُنَّا ظَالِمِینَ(شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِینَ كَ 

  مِن أشراط الساعة: یأجوج ومأجوج

كلمة (حتى) تفید انتھاء الغایة، أي أن الله سبحانھ وتعالى أرسل الأنبیاء والمرسلین وأنزل معھم الكتاب  

تجاب أكرمھ الله في الدنیا والآخرة، ومن لم یستجب أھلكھ الله، بالحق لیدعو الناس إلى عبادة الله، فمن اس

وما تزال ھذه السنن قائمةً حتى، أي حتى تحین الساعة، حتى تحین ساعة النھایة، لا یزال الله سبحانھ 

ب إلیھ. فمن استجاب أكرمھ في الدنیا، ومن  وتعالى یدعو عباده إلى طاعتھ، وإلى الإیمان بھ، وإلى التقرُّ

ستجب عذَّبھ في الدنیا، فإن كان الكفر عاماً أھلك الله القریة ومن فیھا، وما یزال الله عزَّ وجل یبینِّ لم ی

ل على عباده الكتب والأنبیاء، وینزل على أنبیائھ الكتب، ولكن بعد أن جاء النبي علیھ الصلاة  وینزِّ

ابٍ سماوي، ھذا یستمر إلى أن یأتي والسلام، وھو خاتم الأنبیاء، وبعد أن نزل علیھ القرآن وھو آخر كت
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یأجوج ومأجوج، ویأجوج ومأجوج من أشراط الساعة، وللعلماء مذاھب مثیرة في تفسیر ھذه الظاھرة، 

  أوجھ ھذه التفاسیر:

  ﴿ حَتَّى إذَِا فتُحَِتْ یأَجُْوجُ وَمَأجُْوجُ ﴾

ا یطلِقّ الناس الدین كلھ، وحینما یأجوج ومأجوج مُطْلَقُ الأمم والشعوب التي تستفزُّ بعضھا بعضاً، فحینم 

ینصبون على شھواتھم، وعلى دنیاھم، وحینما تصبح حروبھُم حروب منافع، وحروب مكتسبات مادِّیة، 

وحینما یأكل القوي الضعیف، وحینما یصُبح المنكر معروفاً، والمعروف منكراً، وحینما یوسَّد الأمر إلى 

ن الأمین، وحینما یقترب الوعد الحق..غیر أھلھ، وحینما تلَِدُ الأمة ربَّتھا،    وحینما یأتمن الخائن ویخوَّ

  ﴿ حَتَّى إذَِا فتُحَِتْ یأَجُْوجُ وَمَأجُْوجُ ﴾

فشعوبٌ كثیرة، انفجارٌ في السُكَّان، وبعدٌ عن الرحمن، بشرٌ لا یعدُّون ولا یحصون ینسلون من كل  

ون كل شيء من دون قیدٍ أو شرط، لا قیم جانب وھم جمیعاً معرضون، غافلون، یرتكبون الفواحش، یفعل

كُھُم إلى  تردعھم، ولا دین یحجزھم، ولا منطق یسیِرُّھمُ، ولا حكمة تقودھم، إنما ھي شھواتھم تحرِّ

  مصیرھم، وإلى ھلاكھم.

  ﴿ حَتَّى إذِاَ فتُحَِتْ یأَجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَھمُْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلوُنَ﴾

ر ھذه الآیة، ووجھھا إلى موجات التتار التي خرجت من شرقي آسیا، وغزت معظم بعض المُفسَِّرین فسََّ  

ضَت العروش والممالك، ففي حینھ كانت ھذه الھجمات تنطبق علیھا ھذه الآیة، ولكن النبي  البلاد، وقوََّ

    علیھ الصلاة والسلام یقول:

ا مُطَاعًا، وَھَوًى مُتَّبعَاً، وَدُنْ      یاَ مُؤْثرََةً، وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍْ برَِأیْھِِ))((إذَِا رَأیَْتَ شُح�

  ( من سنن الترمذي: عن " أبي أمیة الشعباني " )

أي بشرٌ لا یعدون ولا یحصون، كلُّھم كفار، كلھم غافلون، ینكرون وجود الله عزَّ وجل، دینھم شھواتھم،  

    ،إذا بلغت البشریة ھذا المستوى فاعلم أن الساعة قد اقتربت

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلیَْھَا أتَاَھَا أمَْرُناَ لَیْلا أوَْ نھََارًا  ﴿حَتَّى إذَِا أخََذَتْ الأرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

   فجََعَلْناَھَا حَصِیدًا كَأنَْ لمَْ تغَْنَ بِالأمَْسِ﴾

  " ) 24( سورة یونس: من آیة " 

ً تحس أن   رَة، لا یوجد قیم أبداً، أحیانا ال أوجھ، القرآن ذو وجوه، انفجار سكاني وقِیَم مُدَمَّ القرآن حمَّ

القوي یأكل الضعیف على مستوى الكرة الأرضیة، الحق للقوة، ولیس ھناك قیم ثابتة أبداً، كل إنسانٍ دینھ 

نما یبحث عن لذَّتھ الآنیة، إذا كان ھناك شھوتھ، ولا یعنیھ ربھ، ولا آخرتھ، ولا حیاتھ، ولا سعادتھ، إ

  انفجار في السكان، وبعد عن الرحمن فھذه ملامح ھذه الآیة:
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  ﴿ حَتَّى إذِاَ فتُحَِتْ یأَجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَھمُْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلوُنَ﴾

  الحدب المكان المرتفع.. 

  ةٌ أبَْصَارُ الَّذِینَ كَفَرُوا ﴾﴿ وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذاَ ھِيَ شَاخِصَ 

  فَإِذا ھيَ شاخصةٌ أبصار الذین كفروا

علماء اللغة یقولون: شخصَ البصر أي نظر مع الخوف، عندنا في اللغة نظر، وعندنا حَدَّجَ.. قال علیھ  

   الصلاة والسلام:

    ((حدث القوم ما حدجوك بأبصارھم))

  [روي في الأثر]

ندنا رنا نظر مع السرور، رنوت إلیھ، شخص نظر إلى منظر طبیعي جمیل، حدَّج نظر مع محبَّة، وع 

، ونظر  یقال: رنا إلیھ، وحدَّج، وبحلقََ، وحَدَّق، وحملق، ظھر حملاق العین، واستشرف، واستشفَّ

شزراً، وشخص، ولاح، ولمَحَ، یوجد خمسون كلمة تقریباً، تعبرِّ كل كلمةٍ عن حالةٍ دقیقةٍ من حالات 

  ص ھنا معناھا نظر مع الخوف.النظر، شخ

  ﴾﴿ فَإِذَا ھِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِینَ كَفَرُوا یَا وَیْلَناَ قدَْ كُنَّا فيِ غَفْلةٍَ مِنْ ھَذَا بلَْ كُنَّا ظَالِمِینَ 

تھَا، لذلك البطولة، لیس من یقطع طُرْقاً بطلاً إنما من یتقي الله البطل، البطولة أن تعدَُّ لھذه الساعة عدَُّ  

البطولة أن تعد لساعة الموت عدتھا، الذكاء أن تتوقع ھذا الیوم قبل أن یأتي ھذا الیوم، أما أن یفاجأ 

الإنسان بساعة الوفاة، وقد قدَّم الأعمال السَیئِّةَ، وكان غافلاً عن الله سبحانھ وتعالى عندئذٍ یصعق، قال 

  تعالى:

  ) ﴾83لاقوُا یوَْمَھُمْ الَّذِي یوُعَدُونَ(﴿فذََرْھمُْ یخَُوضُوا وَیلَْعَبوُا حَتَّى یُ 

  ( سورة الزخرف )

  ) ﴾45﴿فَذَرْھمُْ حَتَّى یلاُقوُا یوَْمَھُمْ الَّذِي فِیھِ یصُْعقَوُنَ(

  ( سورة الطور )

  ﴿ وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذاَ ھِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِینَ كَفَرُوا ﴾

سان، ویشرُد، ویرتكب الموبقات، ثم یلُقى القبض علیھ، وقد یفاجأ، لكن انظر إلى في الدنیا لما یتیھ الإن 

  وجھھ لا ترى فیھ لوناً، إن الخوف یظھر من ملامح وجھھ.

  ﴿ یَا وَیْلَناَ قدَْ كُنَّا فيِ غَفْلةٍَ مِنْ ھَذَا ﴾

  البطولة ؛ أن لا تكون في غفلة.. 
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ا یَ  َ غَافلاِ عَمَّ   عْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾﴿وَلا تحَْسَبنََّ �َّ

  " ) 42( سورة إبراھیم: من آیة " 

  لا ینبغي أن تكون غافلاً، ولا ینبغي أن تظن أن الله غافل. 

  ﴿ یاَ وَیْلَناَ قدَْ كُنَّا فيِ غَفْلَةٍ مِنْ ھَذَا بلَْ كُنَّا ظَالِمِینَ﴾

  فیأتي جواب الله عزَّ وجل: 

ِ حَصَبُ جَھَنَّمَ أنَْتمُْ لھََا وَارِدُونَ﴾   ﴿ إنَِّكمُْ وَمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ �َّ

  إنكم وما تعبدون من دون الله

حینما نزلت ھذه الآیة وجدت قریش أن فیھا ثغَْرَة، ألیس المسیح رسول الله ؟ ألیس عزَُیْر رسول الله،  

  زَّ وجل:نبيٌ من أنبیاء الله ؟ فكیف یقول الله ع

ِ حَصَبُ جَھَنَّمَ أنَْتمُْ لھََا وَارِدُونَ﴾   ﴿ إنَِّكمُْ وَمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ �َّ

أیكون ھؤلاء الأنبیاء الكرام حصب جھنم ؟ فلما جاءوا النبي علیھ الصلاة والسلام لبیِنّوا لھ ھذه الثغُْرَةَ  

مك "، ھذه (ما) لغیر العاقل، لم یقل الله عزَّ وجل: في الآیة، تبسم، وقال لأحدھم: " كأنك لا تفھم لغة قو

  إنكم ومن تعبدون من دون الله، قال:

  ﴿ إنَِّكمُْ وَمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ ﴾

  و(ما) تنصرف إلى الأصنام، فھذه الأصنام التي تعبدونھا من دون الله أیھا الكفار كما جاءت الآیة: 

ِ حَصَبُ جَھَنَّمَ ﴾   ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ �َّ

  ومعنى حصب جھنم أي وقود جھنم. 

  ﴿ أنَْتمُْ لھََا وَارِدُونَ﴾

  واردون أي داخلون.. 

  ﴿ لوَْ كَانَ ھَؤُلاَءِ آلَِھَةً مَا وَرَدُوھَا ﴾

  إنكم وما تعبدون من دون الله

ى، ھذه الآلھة التي    زعمھا العرب لو كانت آلھةً حقاً ما دخلَتھْا.. مناة والعزَُّ

  ﴿ لوَْ كَانَ ھَؤُلاَءِ آلَِھَةً مَا وَرَدُوھَا وَكُلٌّ فِیھَا خَالِدُونَ﴾

ً حصب   المعبود والعابد، الذي عَبدََ ھذه الأصنام، وھذه الأصنام التي عُبدَِت من دون الله إنھا جمیعا

  جھنم.
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  زفیر أھل جھنم من شدة العذاب

  لھَُمْ فیِھَا زَفِیرٌ وَھُمْ فیِھَا لاَ یسَْمَعوُنَ﴾ ﴿

ً تعبیراً عن   ً شدیداً یتنفس بصوت، وحینما یتألَّم یحدث مع تنفُّسھ صوتا الزفیر: حینما یتألَّم الإنسان ألما

  ألمھ الشدید.. فھؤلاء وھم في النار..

  ﴿ لھَُمْ فِیھَا زَفیِرٌ ﴾

  وربما كان ھذا الزفیر مُرتفعاً إلى درجة أنھ یتعطَّل السمع.. 

  ﴿ وَھُمْ فیِھَا لاَ یسَْمَعوُنَ﴾

  فھي صورة من صور العذاب في نار جھنم، نارٌ تلفح الوجوه، وأصواتٌ تصُِمُّ الآذان. 

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ سَبقَتَْ لھَُمْ مِنَّا الْحُسْنىَ أوُلئَكَِ عَنْھَا مُبْعدَُونَ﴾

  زحزح عن النار فقد فاز من

بوا إلیھ،   ھؤلاء الذین عرفوا الله في الدنیا، اھتدوا إلیھ، فكَّروا في مخلوقاتھ، قرؤوا كتابھ، أطاعوه، تقرَّ

یھم من ھذا الھول، ھؤلاء الذین عرفوه في الدنیا، عرفوا عظمتھ،  ھؤلاء سَبقََ لھم من الله وعدٌ أن ینجِّ

وا أمره، طبَّقوا سُنَّةَ نبیھِّ، تقربوا إلیھ، ھؤلاء وعدھم الله وعداً حسناً، عرفوا مقامھ، خافوا مقامھ، أطاع

  لھم البشرى في الحیاة الدنیا، ھؤلاء الذین سبق من الله وعدٌ لھم..

  ) لاَ یسَْمَعوُنَ حَسِیسَھَا ﴾101﴿ إنَِّ الَّذِینَ سَبَقتَْ لھَُمْ مِنَّا الْحُسْنىَ أوُلئَكَِ عَنْھَا مُبْعدَُونَ (

  لا یسمعون حسیسھا

صوت النار، أحیاناً لو وضعت في النار شیئاً یكون لھ صوت، الحطب حینما یحترق لھ صوت، وأي  

شيء حینما یوضع في النار لھ صوت، ھذا ھو الحسیس، ھؤلاء الذین سبقت لھم منا الحُسنى لا یسمعون 

ا من باب أولى، لئن كانوا حسیسھا، أي لئن كانوا مبعدین عن سماع حسیسھا، فھم بعیدون عن نارھ

  بعیدین عن صوتھا فھم عن لھیبھا أبعد، وھذه بلاغةٌ في التعبیر.

  ﴿ لاَ یَسْمَعوُنَ حَسِیسَھَا وَھُمْ فيِ مَا اشْتھََتْ أنَْفسُُھُمْ خَالِدُونَ﴾

ا ھو ھذا ھو الفوز، ھذا ھو الفلاح، ھذا ھو النجاح، ھذا ھو الذكاء، ھذا ھو العقَل، ھذه ھي الحكمة، ھذ 

  الإنسان الراقي الذي عرف ربَّھ، وأطاعھ.

" ابن آدم أطع ربك تسمَّ عاقلاً، ولا تعصھ فتسمى جاھل "، " وكفى بالمرء علماً أن یخشى الله وكفى  

  بھ جھلاً أن یعصیھ ".
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عوُنَ حَسِیسَھَا وَھُمْ فيِ مَا ) لاَ یسَْمَ 101﴿ إنَِّ الَّذِینَ سَبَقتَْ لھَُمْ مِنَّا الْحُسْنىَ أوُلئَكَِ عَنْھَا مُبْعدَُونَ (

  ) لاَ یحَْزُنھُُمُ الْفزََعُ الأْكَْبرَُ ﴾102اشْتھََتْ أنَْفسُھُُمْ خَالِدُونَ (

  الفزع الأكبر

  إذاً ھناك فزعٌ أكبر نعوذ با� منھ، نعوذ با� أن یصیبنا ھذا الفزع الأكبر. 

  ﴿ لاَ یحَْزُنھُُمُ الْفَزَعُ الأْكَْبرَُ ﴾

ً ف  ي الدنیا یفزع بعض الناس، وأنُاسٌ آخرون في طمأنینة، تثور قضیة، أنُاسٌ یحاسبون علیھا أحیانا

  حساباً شدیداً، وأنُاسٌ بریئون مستقیمون، ھم في دعةٍ وطمأنینة، ھذا في الدنیا فكیف في الآخرة ؟

  وْمُكُمُ الَّذِي كُنْتمُْ توُعَدُونَ﴾﴿ لاَ یحَْزُنھُُمُ الْفَزَعُ الأْكَْبرَُ وَتتَلَقََّاھُمُ الْمَلاَئِكَةُ ھَذَا یَ 

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ    إنَِّ �َّ

   ھذا ھو الیوم الذي وعدتم بھ، لذلك حال الشیطان یوم القیامة: 

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلَفْتكُُمْ  ا قضُِيَ الأمَْرُ إنَِّ �َّ وَمَا كَانَ لِي عَلیَْكُمْ مِنْ  ﴿وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

نْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إلاِ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاَ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَ 

   إِنيِّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونيِ مِنْ قبَْلُ﴾

  " ) 22ة " ( سورة إبراھیم: من آی

  ﴿ ھَذَا یوَْمُكمُُ الَّذِي كُنْتمُْ توُعَدُونَ﴾

ولابدَّ من أن یأتي ھذا الیوم، ونرجو الله سبحانھ وتعالى أن نكون فیھ من الناجین، وأن نكون تحت لواء  

  سیِدّ المُرسلین، والبطولة أن نعرف الله الآن، لا بعد فوات الأوان.

  ﴿ یوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتبُِ ﴾

  من أھوال القیامة العظمى

حینما تنتھي المحاضرة من قبِلَِ الأستاذ في الجامعة، حینما یغُلق كتابھ ما معنى ذلك ؟ المحاضرة  

  یھٌ رائع..انتھت، والدرس انتھى، حینما یغُلق القاضي الإضبارة، معنى ذلك أن القضیة انتھت، تشب

  ﴿ یوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ ﴾

   ھذه السماء.. 

   ) ﴾1﴿إِذَا السَّمَاءُ انفطََرَتْ(

  ( سورة الانفطار )
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   انتھت وظیفتھا، 

رَتْ(    ) ﴾1﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّ

  ( سورة التكویر )

   انتھت وظیفتھا، 

   ) ﴾2﴿وَإذَِا النُّجُومُ انكَدَرَتْ(

  ( سورة التكویر )

   تھت وظیفتھا..ان 

   ) ﴾5)وَإِذاَ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ(4)وَإذَِا الْعِشَارُ عُطِّلتَْ(3﴿وَإذِاَ الْجِبَالُ سُیِرَّتْ(

  ( سورة التكویر )

فھذا الكون قائمٌ على ھذا الشكل، وعلى ھذا النحو، لأنھ الآن یحقق ھدفاً عظیماً، وھو أنھ دلیلٌ على الله  

وسیلةٌ من وسائل الإیضاح، ھذا الكون قائم كي تعرف الله بھ، فإذا نفُِخَ في الصور وجاء یوم عزَّ وجل، 

القیامة، وختم العمل، وانتھى الاختیار، وانتھى التكلیف، وانتھى كل شيء، فلماذا الكون ؟ لماذا السماء ؟ 

   ولماذا الشمس ؟ ولماذا القمر ؟ ولماذا الأرض ؟ ولماذا الجبال ؟

)وَتكَوُنُ 4)یوَْمَ یَكُونُ النَّاسُ كَالْفرََاشِ الْمَبْثوُثِ(3)وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْقاَرِعَةُ(2)مَا الْقاَرِعَةُ(1رِعَةُ(﴿الْقاَ

ا مَنْ ثقَلُتَْ مَوَازِینھُُ(5الْجِباَلُ كَالْعِھْنِ الْمَنفوُشِ( ا مَنْ خَفَّتْ 7)فھَُوَ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ(6)فأَمََّ )وَأمََّ

ھُ ھَاوِیةٌَ(8ازِینھُُ(مَوَ     )﴾11)ناَرٌ حَامِیَةٌ(10)وَمَا أدَْرَاكَ مَاھِیھَْ(9)فأَمُُّ

  ( سورة القارعة )

  ) ﴾3)خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ(2)لَیْسَ لِوَقْعَتھَِا كَاذِبَةٌ(1﴿إِذَا وَقَعتَْ الْوَاقعِةَُ(

  ( سورة الواقعة )

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینھِِ فَ  )فھَُوَ فيِ 20)إِنيِّ ظَنَنتُ أنَيِّ مُلاقٍ حِسَابیِھ(3یقَوُلُ ھَاؤُمْ اقْرَؤوا كِتاَبیِھ(﴿فَأمََّ

)كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنِیئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فيِ الأیََّامِ 23)قطُُوفھَُا دَانیِةٌَ(22)فيِ جَنَّةٍ عَالِیَةٍ(21عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ(

ا مَنْ أوُتِ 24الْخَالِیَةِ( )یَا 26)وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابیِھ(25يَ كِتاَبھَُ بشِِمَالِھِ فیََقوُلُ یاَ لیَْتنَيِ لَمْ أوُتَ كِتاَبیِھ()وَأمََّ

)ثمَُّ الْجَحِیمَ 30)خُذوُهُ فغَلُُّوهُ(29)ھَلكََ عَنيِّ سلُْطَانیِھ(28)مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیھ(27لَیْتھََا كَانتَْ الْقَاضِیةََ(

ِ الْعَظِیمِ(32فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْعھَُا سَبْعوُنَ ذِرَاعًا فاَسْلكُوُهُ( )ثمَُّ 31صَلُّوهُ(   ) ﴾33)إنَِّھُ كَانَ لا یؤُْمِنُ بِا�َّ

  ( سورة الحاقة )
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)عَنْ 40)فيِ جَنَّاتٍ یَتسََاءَلوُنَ(39)إلاِ أصَْحَابَ الْیمَِینِ(38﴿كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینَةٌ(

)وَكُنَّا 44)وَلَمْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ(43)قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِیّن(42)مَا سَلكََكُمْ فيِ سَقَرَ(41الْمُجْرِمِینَ(

)فمََا تنَْفَعھُُمْ شَفاَعَةُ 47)حَتَّى أتَاَنَا الْیقَِینُ(46)وَكُنَّا نكَُذِبُّ بیِوَْمِ الدِّینِ(45نَخُوضُ مَعَ الْخَائضِِینَ(

  ) ﴾48(الشَّافعِِینَ 

  ( سورة المدثر )

  فلذلك: 

  ﴿ یوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ ﴾

كیف یطوى الكتاب، وترُْفعَُ الجلسة ؟ كیف یطوى الكتاب، وتنتھي المحاضرة ؟ كیف یطوى الدفتر،  

  وینتھي التحقیق، ویصدر الحكم ؟ كیف ؟

لَ خَلْقٍ نعُِیدُهُ ﴾﴿ یوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْ    كُتبُِ كَمَا بدََأنْاَ أوََّ

حینما تنتھي الحیاة الدنیا یعُاد الخلق مرةً ثانیة بالطریقة التي خُلقوا بھا أول مرة، كیف أن الله سبحانھ  

وتعالى قال: كن فیكون في البدایة، وفي الخلق الثاني كن فیكون، في الخلق الأول كن فیكون، وفي الخلق 

  كن فیكون وانتھى الأمر.الثاني 

لَ خَلْقٍ نعُِیدُهُ وَعْداً عَلیَْنَا إنَِّا كُنَّا فاَعِلِینَ﴾   ﴿ كَمَا بدََأنَْا أوََّ

وعدُ الله عزَّ وجل في حُكْمِ الواقع، وعد الله كأنھ واقع، لذلك ربنا عزَّ وجل في أكثر آیات القرآن التي  

   ..یتحدَّث بھا عن المُستقبل یستخدم الفعل الماضي

ُ یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ أأَنَتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ﴾    ﴿وَإذِْ قاَلَ �َّ

  " ) 116( سورة المائدة: من آیة " 

ھذا شيء لم یقع بعَد، لكن لتحقق الوقوع، حینما یستخدم الفعل الماضي في معرض الحدیث عن  

  المستقبل فھذا لِتحََققُِ الوقوع.

لَ خَلْقٍ نعُِیدُهُ وَعْداً عَلَیْناَ إنَِّا كُ  ) 104نَّا فَاعِلِینَ (﴿ یوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتبُِ كَمَا بدََأنْاَ أوََّ

بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِكّْرِ أنََّ الأْرَْضَ یَرِثھَُا عِباَدِيَ الصَّالِحُونَ (   ) ﴾105وَلقََدْ كَتبَْنَا فيِ الزَّ

  إنا كنا فاعلین

أي أن من الحقائق الثابتة، من المبادئ الكُلِیّةَ التي كتبت في اللوح المحفوظ، أو في القرآن الكریم، أو  

  في التوراة والزبور، لیس المقصود الكتاب، ولكن المقصود المكتوب، ما المكتوب ؟

الِحُونَ﴾   ﴿ أنََّ الأْرَْضَ یرَِثھَُا عِبَادِيَ الصَّ
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  ة للصالحینالعاقب

روا الطبیعة لمآربھم، لو وصلوا إلى أطباق السماء، لو   أي أن الكُفار مھما علا شأنھم، ومھما سخَّ

غاصوا إلى أعماق البحار، لو اخترعوا كل الآلات الحدیثة التي تأخُذ بالألباب، لو أصبحت لھم حضارةٌ 

  لا یشَُقُّ لھا غبار..

الِحُونَ﴾ ﴿ أنََّ الأْرَْضَ یرَِثھَُا عِبَادِيَ    الصَّ

حینما یطیب الإنسان قلبھ، وینضج عقلھ، حینما تنمو مشاعره، ویتَّقِدُ ذھنھ یصبح أھلاً أن یكون خلیفة  

الله في الأرض، حینما یوازن بین عقلھ وقلبھ، ولكن أحیاناً قد یفترق العقل عن القلب، قد ینمو العقل عند 

المؤمنین على حساب عقلھم، یفترقان، وقد یسمح الله لأھل  الكُفَّار على حساب قلبھم، وقد ینمو القلب عند

الكفر أن یعلو في الأرض، فالآن بالعالم الغربي لیست كلمة الله ھي العلُیا، ربما كانت كلمة الكفر ھي 

  العلیا، ومع ذلك الله سبحانھ وتعالى یقول:

بوُرِ مِنْ بَعْدِ الذِكّْرِ أنََّ ا الِحُونَ﴾﴿ وَلقََدْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ   لأْرَْضَ یرَِثھَُا عِبَادِيَ الصَّ

" ھذا الوعد في الآخرة، العباد الصالحون ھم الذین یدخلون الجنة ویتنعَّمون بھا  قال بعض العلماء: 

، الله سبحانھ " في الدنیا " ، وبعضھم قال:إلى الأبد، وھم حینما تنتھي الأرض یدخلون الجنة "

   وتعالى:

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُم فيِ الأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِ  ینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

    وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمْ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً﴾

  " ) 55( سورة النور: من آیة " 

بعضھم قال ھذا، وبعضھم قال ھذا، والأصح أن یجُْمَعُ بین التفسیرین، أي أن العباد الصالحون لابدَّ من  

أن یرفع الله شأنھم في الدنیا، فلیصبروا، فإذا انتھت الدنیا لابدَّ من أن یدخلوا جنة ربھِّم، فلیستبشروا. 

  مین لنا.كتابة: والكتابة لنا، تط

بوُرِ مِنْ بَعْدِ الذِكّْرِ ﴾   ﴿ وَلقَدَْ كَتبَْنَا فيِ الزَّ

  الذِكر القرآن في بعض التفاسیر، والذِكر اللوح المحفوظ في بعضھا الآخر. 

  ﴿ مِنْ بعَْدِ الذِّكْرِ ﴾

و القرآن، كیف جاء الزبور بعد القرآن ؟ قال: ھذا ترتیبٌ رُتبَيِّ ولیس ترتیباً زمنیاً، اللوح المحفوظ، أ 

  ومن بعده في الدرجة الزبور كتب فیھما..

الِحُونَ﴾   ﴿ أنََّ الأْرَْضَ یرَِثھَُا عِبَادِيَ الصَّ
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حتى على المستوى الفردي، إذا صلح عمل الإنسان فلابدَّ أن یرفع ذِكْرُهُ، لابدَّ وأن یرفع الله شأنھ، ھذه  

  بشارة.

  نَ﴾﴿ إنَِّ فيِ ھَذَا لبَلاََغاً لِقوَْمٍ عَابِدِی

  إن في ھذا لبلاغا لقومٍ عابدین

معنى بلاغاً، أي إن في ھذا الكلام وھذا التطمین، وھذه الحقائق، وھذه القصص، وھذه التأكیدات، وھذه  

  المُنطلقات..

  ﴿ إنَِّ فيِ ھَذَا لبَلاََغاً ﴾

الذي لا إلھ إلا ھو آیةٌ واحدة في القرآن تكفي، أعرابيٌ جاء النبي أي إن في ھذه بلُْغةًَ شيءٌ یكفي، والله  

   علیھ الصلاة والسلام قال: " یا محمد عظني وأوجز ".. (لا تطِل علي).. قال لھ:

ةٍ خَیْرًا یَرَه( ا یرََه(7﴿فمََنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ ةٍ شَر�    ) ﴾8)وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذرََّ

  زلة )( سورة الزل

   ھذه الآیة تكفي.. لكن: " فقَھَُ الرجل "،، فقال علیھ الصلاة والسلام: " قد كُفیت " قال لھ: 

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقِیباً(    ) ﴾1﴿إنَِّ �َّ

  ( سورة النساء )

   ألا تكفي ھذه الآیة ؟ 

   ) ﴾14﴿إنَِّ رَبَّكَ لَباِلْمِرْصَادِ(

  ( سورة الفجر )

   یة ؟ألا تكفي ھذه الآ 

   ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْییِنََّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً﴾

  " ) 97( سورة النحل: من آیة " 

   ألا تكفي ھذه الآیة ؟ 

    ) ﴾123﴿فمََنْ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاَ یَضِلُّ وَلا یَشْقَى(

  ( سورة طھ )

ألا تكفي ھذه الآیة ؟ والله الذي لا إلھ إلا ھو كل آیةٍ في كتاب الله تكفي، ربنا عزَّ وجل ذَكَرَ آیات، وذكر  

قصصاً، وذكر أخباراً، وذكر مشاھد لیوم القیامة، وذكر أوامر، وذكر نواھي، ووعداً، ووعیداً، وأمثالاً 

  ، وكل مشھدٍ، وكل خبرٍ یكفي..من أجل أن نھتدي، وكل آیةٍ، وكل قصة، وكل مثلٍ، وكل حقیقةٍ 
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  ﴿ إنَِّ فيِ ھَذَا لبَلاََغاً ﴾

  إنھ شيءٌ كافٍ. 

ً على ھذه الكلمة، دخل بعض أصحاب رسول الله على الصحابي الجلیل سیدنا أبي عبیدة بن   تعقیبا

الجراح وكان قائد الجیوش في الشام، دخلوا إلى غرفتھ، فإذا فیھا جلدُ غزال، وقدر ماء مغطى برغیف 

خبز، وسیفٌ معلق على الحائط، فقالوا: " ما ھذا یا أبا عبیدة ؟ "، قال: " ھو للدنیا وعلى الدنیا كثیر، ألا 

  یبُلَِغّنُا المقیل ؟ " معنى یبلِغّنُاَ..

  ﴿ إنَِّ فيِ ھَذَا لبَلاََغاً ﴾

وجل، ففرّوا إلى الله  ھذا التفصیل یكفي، بقي العمل، بقي التطبیق، بقي الانطلاق، بقي السَیْرُ إلى الله عزَّ  

" شمِّروا فإن الأمر جد، وتأھبوا فإن السفر قریب، وتزودوا فإن السفر بعید، وخففوا أثقالكم  جمیعاً..

  فإن في الطریق عقبةٌ كؤود، وأخلصوا النیة فإن الناقد بصیر ".

  " یا أبا ذر جدد السفینة فإن البحر عمیق، وأكثر الزاد فإن السفر بعید ".  

ك لتطبیق ھذا القرآن والعمل بأحكامھ.    ما الذي بقي علینا ؟ أن نتحرَّ

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ﴾

  إِنَّمَا أنََا رَحْمَةٌ مُھْدَاةٌ 

  قال علیھ الصلاة والسلام: 

  ((إنَِّمَا أنََا رَحْمَةٌ مُھْدَاةٌ ))

  ( من سنن الدارمي عن أبي صالح )

  أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ﴾ ﴿ وَمَا

ً دخلوا في الإسلام،   ً یقول فیھ: " إن الناس جمیعا أرسل أحد الولاة لسیدنا عمر بن عبد العزیز كتابا

" إن الله لم یبعث محمداً جابیاً، ولكن  وانقطعت الموارد.. انتھت الجِزیة.. " فقال ھذا الخلیفة الراشد:

 كم أتنمى أن أكون أنا، وأنت راعیین نرعى الإبل، ویدخل الناس في الإسلام أفواجاً بعثھ ھادیاً، والله

  .. الواردات قلَّت، لأن الناس دخلوا في الإسلام.. ھكذا."

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ﴾

  یذبح شاةً أمام أختھا فقال:النبي علیھ الصلاة والسلام للعالمین، للبشر ولغیر البشر، رأى رجلاً  

  ((ھلاَّ حجزتھا عن أختھا، أترید أن تمیتھا مرتین ؟))

  في قلبھ رحمة.. 
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِ صَلَّى �َّ    وعَنْ شَدَّادِ بْنِ أوَْسٍ قاَلَ ثنِْتاَنِ حَفِظْتھُُمَا عَنْ رَسوُلِ �َّ

حْسَانَ عَلَ  َ كَتبََ الإِْ ى كُلِّ شَيْءٍ، فإَِذاَ قتَلَْتمُْ فأَحَْسِنوُا الْقِتلْةََ، وَإذَِا ذبَحَْتمُْ فأَحَْسِنوُا الذَّبْحَ، وَلْیحُِدَّ ((إنَِّ �َّ

    أحََدُكُمْ شَفْرَتھَُ، فَلْیرُِحْ ذَبیِحَتھَُ))

  [مسلم]

  ً فأحسنوا القتل، ضربة  لو قتل رجلٌ عقرباً، وعَذَّبھ فھو مؤاخذ، ھكذا النبي الكریم أمرنا، فإذا قتلتم عقربا

   واحدة، ولیس تعذیب..

  ((وَإذِاَ ذَبحَْتمُْ فأَحَْسِنوُا الذَّبْحَ، وَلْیحُِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرَتھَُ، فَلْیرُِحْ ذَبیِحَتھَُ))

   ولیس بسكین غیر حادّة. 

    ((إنَِّمَا أنََا رَحْمَةٌ مُھْدَاةٌ))

  ( من سنن الدارمي: "عن أبي صالح " )

  ﴿ قلُْ إنَِّمَا یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إِلھَُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ فھََلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴾

  ملخص القرآن: قل إنما یوحي إليّ أنما إلھكم إلھ واحد

  ھذه الآیة تلُخَِّص القرآن كلھ: 

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا یوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إلِھٌَ وَاحِدٌ ﴾

ي لا إلھ إلا ھو.. ما تعلمت العبید أفضل من التوحید.. فما دمت ترى أن زیداً، وعبیداً، وفلاناً، والله الذ 

وعِلاناً، بیده أمرك، بیده نفعك، بیده ضرك، بیده رفعك، بیده خَفضك، لست مؤمناً، ھذا ھو الشرك، قال 

    علیھ الصلاة والسلام:

ست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن ((أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني ل

   شھوةٌ خفیة، وأعمالٌ لغیر الله))

  [ابن ماجھ قریبا من ھذا اللفظ]

اء، في اللیلة   ھذا ھو الشرك الخفي.. الشرك أخفى من دبیب النملة السوداء، على الصخرة الصمَّ

    تحب على شيءٍ من الجَور، وأن تبغض على شيءٍ من العدَل.الظلماء، وأدناه أن 

ِ إلاِ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ(     ) ﴾106﴿وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ( سورة یوسف )

  فلذلك: 

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا یوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إلِھٌَ وَاحِدٌ ﴾
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   إلھ السماء ھو إلھ الأرض.. 

    ﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ﴾

  " ) 123( سورة ھود: من آیة " 

  ﴿وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إِلھٌَ وَفيِ الأرَْضِ إلَِھٌ﴾

  " ) 84( سورة الزخرف: من آیة " 

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاِ ھُوَ آخِذٌ بنَِاصِیَتھَِا )إنِيِّ توََكَّلْ 55﴿فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لا تنُْظِرُونِ( تُ عَلىَ �َّ

  )﴾56إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ(

  ( سورة ھود )

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ( َّ�﴿62﴾ (  

  ( سورة الزمر )

   ات كثیرة یقول:إن الله سبحانھ وتعالى في آی 

    ) ﴾26﴿مَا لھَُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََدًا(

  ( سورة الكھف )

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ﴾   ﴿یدَُ �َّ

  " ) 10( سورة الفتح: من آیة " 

َ رَمَى﴾   ﴿وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  " ) 17 ( سورة الأنفال: من آیة "

ً واحداً یكفك الھموم كلَّھا.. من أصبح وأكبر ھمھ   ھذا ھو التوحید، ھذا ھو الإیمان، اجعل الھموم ھما

الدُنیا جعل الله فقره بین عینیھ، وشتت علیھ شملھ، ولم یؤتھ من الدنیا إلا ما قدُِّرَ لھ، ومن أصبح وأكبر 

  أتتھ الدنیا وھي راغمة.ھمھ الآخرة جعل الله غناه في قلبھ، وجمع علیھ شملھ و

  ﴿ فھََلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴾

  الحضّ والحثّ على الإسلام

  یقول ربُّكم سبحانھ وتعالى: 

  ﴿ فھََلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴾

  نعم یا ربنا، نعم إنا مسلمون لك. 

  ﴿ فھََلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴾
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  ھل أداة حَض، الله سبحانھ وتعالى یحضُّكم على أن تسلموا لھ.. 

  ) فإَِنْ توََلَّوْا فقَلُْ آذََنْتكُُمْ عَلىَ سَوَاءٍ ﴾108﴿ فھََلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ (

  إذا أعرَضوا، ورفضوا ولم یستجیبوا، واستھزؤوا، واستكبروا، واستعَلَوا.. 

  ﴿ فقَلُْ آذََنْتكُُمْ عَلىَ سَوَاءٍ ﴾

  الناس أمام البلاغ الإلھي سواء

  أنا بلَّغتكم، بلغتكم جمیعاً، أنتم جمیعاً أمام البلاغ الإلھي واحد. 

  ﴿ٍ وَإنِْ أدَْرِي أقَرَِیبٌ أمَْ بَعِیدٌ مَا توُعَدُونَ﴾

  النبي صلى الله علیھ وسلم لا یعلم الغیب

  (إن) حرف نفي بمعنى ما أدري..لا أدري، إنما أنا بشر، الله الذي یدري، أما أنا فلا أدري، ھذه  

  ﴿ وَإنِْ أدَْرِي ﴾

    أي لا أدري.. 

  ) إنَِّھُ یعَْلَمُ الْجَھْرَ مِنَ الْقوَْلِ وَیعَْلَمُ مَا تكَْتمُُونَ ﴾109﴿ أقََرِیبٌ أمَْ بعَِیدٌ مَا توُعَدُونَ (

   إن تكلَّمت یعلم كلامك، وإن سكت یعلم سرك. 

  نةٌَ لكَُمْ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِینٍ﴾﴿ وَإنِْ أدَْرِي لعَلََّھُ فتِْ 

    لعل ھذا امتحانٌ لكم. 

حْمَنُ الْمُسْتعَاَنُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ﴾ ﴿ قاَلَ رَبِّ احْكمُْ     بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّ

  الحكم بالحق

  ھذه الآیة دقیقة جداً، احكم بالحق ھذا القید. 

  بِالْحَقِّ ﴾ ﴿ قاَلَ رَبِّ احْكمُْ 

فھل یحكم الله بالباطل ؟ لا، قال: ھذا قیدٌ توضیحي لا قیدٌ احترازي، المعنى دقیقة جداً، إذا قلت لإنسان:  

احكم بالحق أي إیَّاك أن تحكم بالباطل، ھذا نقول لھ: قیدٌ احترازي، أنا أحذرك أن تحكم بالباطل، ولكنك 

  إذا قلت � عزَّ وجل داعیاً:

  حَقِّ ﴾بِالْ  ﴿ قاَلَ رَبِّ احْكمُْ 

ھذا قیدٌ توضیحي، أي یا ربي احكم حكمك الذي ھو بالحق دائماً، ھذا المعنى، احكم حكمك الذي ھو  

  بالحق دائماً.
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